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373808 ‐ مت يدخل الإمام المسجد، وإذا بر قبل الإقامة هل يجلس أو يظل واقفا؟

السؤال

المحراب، فيتنفل ما شاء أن يتنفل، ثم يأخذ ف مباشرة إل المسجد بعد الأذان، ويمش إل عندنا يأت إمام مسجد الح

القراءة ف المصحف متا عل جدار المحراب، ويبق عل ذلك حت تقام الصلاة، فما ه السنة للإمام إذا دخل المسجد ‐

قبل أو بعد الأذان‐ هل يجلس ف مقدمة المسجد، أم ف آخره؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هدي النب عليه الصلاة والسلام ف الخروج للمسجد قبل الإقامة

كان هدي النب صل اله عليه وسلم: الخروج إل المسجد قبيل الإقامة، فإذا رآه بلال رض اله عنه أقام الصلاة، وتارة كان

يذهب إليه بلال ثم يخرج معه فيقيم.

نتَيعكر عكفَر ،رِ قَامالفَج ةلاص نم َولذِّنُ بِالاوالم تذَا سا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك" :شَةَ، قَالَتائعن ع

خَفيفَتَين قَبل صلاة الفَجرِ، بعدَ انْ يستَبِين الفَجر، ثُم اضطَجع علَ شقّه الايمن، حتَّ ياتيه الموذِّنُ لْقَامة" رواه

البخاري(626)، ومسلم(736).

،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جخْري َّتح يمقي ََ[أي زالت الشمس]، ف تضحذَا دذِّنُ اوي لَِانَ بك" :ةَ، قَالرمس نابِرِ بج وعن

فَاذَا خَرج اقَام الصَةَ حين يراه" رواه مسلم(606).

َّلص ‐ عهد النب أن الصحابة كانوا ينتظرون الإقامة ف شرح الحديث الأول: " وفيه دليل عل ه فقال ابن رجب رحمه ال

.‐ لَّمسو هلَيع هال

يؤذنه بالصلاة ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصل بيته حت فأما الإمام، فإنه إذا انتظر إتيان المؤذن له ف

.‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ روه بالإجماع، وهذه كانت عادة النببالناس، فهذا غير م
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وف حديث ابن عباس: أن النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ صل ركعت الفجر، واضطجع حت يأتيه المؤذن بالإقامة؛ فإن

الإقامة إنما تون بإذن الإمام، أو عند خروجه إل الناس، بخلاف الأذان" انته من "فتح الباري" (5/353).

ير فوقت الإقامة أو التب المسجد إل ه: " هل الأفضل للإمام التأخر عن الحضور إلوسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

الحضور؟

فأجاب: ظاهر فعل النب صل اله عليه وسلم أنه كان يتأخر ف بيته إل وقت الإقامة, وهذا هو الأفضل ف حق الإمام، إلا أن

يون ف تقدمه مصلحة كتعليم علم ونحوه" انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(15/180).

ثانيا:

تبير الإمام للمسجد قبل الإقامة 

إذا بر الإمام قبل الإقامة لون بيته بعيدا عن المسجد، أو لمصلحة، فإن المشروع ف حقه أن يصل تحية المسجد، وأن

يصل السنة القبلية إن لم ين صلاها ف بيته، ثم يجلس ف أي موضع من المسجد، أو يأمر المؤذن فيقيم.

المسجد إلا عند الإقامة، ولا ينشغل ف بيته ولا يحضر إل ه: " إذا كان إمام المسجد ينتظر فسئل الشيخ ابن باز رحمه ال

البيت بصلاة نافلة أو قراءة قرآن فهل الأفضل له التبير إل المسجد قبل الإقامة؟

فأجاب: هذا لا نعلم فيه حدا محدودا، ولا سنة واضحة، بل الأمر يرجع إل الإمام، فإن رأى أن حضوره للمسجد أصلح لقلبه

وأنفع للناس ليصل ما تيسر ويقرأ، وربما كان عالما فيفت الناس بما يسألونه عنه ونحو ذلك كان هذا أفضل، وإن رأى أن

بقاءه ف البيت أصلح له، يقرأ ف بيته ويصل الرواتب ف بيته، ثم يأت عند إقامة الصلاة كما هو الغالب من فعل النب عليه

الصلاة والسلام، والمعروف من فعله صل اله عليه وسلم أنه كان يبق ف البيت، فإذا جاء وقت الإقامة خرج إل الناس عليه

الصلاة والسلام هذا هو الأصل؛ أن يبق ف بيته، ويشتغل بما يسر اله له من قراءة أو علم أو صلاة نافلة أو نحو ذلك،

ويحرص عل الرواتب الت شرعها اله من أربع قبل الظهر وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل

صلاة الصبح، الرواتب الت حافظ عليها النب عليه الصلاة والسلام، فإن فعلها الإمام ف البيت، وفعل ما يسر اله له من

الخير؛ كقراءة القرآن أو قراءة علم، أو يحفظ شيئا ينفعه من العلم أو القرآن فل هذا طيب، فالأصل أن الإمام يبق ف البيت

اقتداء بالنب عليه الصلاة والسلام، ثم يأت وقت الإقامة فيقيم الصلاة، فإذا رأى ف حالة من الحالات أو ف قرية من القرى أو

بلد من البلدان أن مجيئه إل المسجد قبل الصلاة، ينتظرها مع الناس ف المسجد، ويصل ما كتب اله له مما شرع اله،

ويقرأ القرآن أو يسبح ويهلل ف محل من المسجد، حت يحضر وقت الإقامة كل هذا لا بأس به، والخلاصة أن الأصل والأفضل

أنه يحضر ف عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل له أمر آخر يقتض وقت الإقامة اقتداء بالنب يأت البيت حت ون فأن ي

له أن يتحرى ما هو أقرب إل هذا بأسا، بل ينبغ البيت فلا أعلم ف البقاء ف ذلك لمصلحة راجحة عل المسجد، وأن ف
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المصلحة والنفع للمسلمين" انته من "فتاوى نور عل الدرب"(12/ 134).

ثالثا:

جلوس الإمام ف المحراب ف انتظار إقامة الصلاة

أما جلوسه ف المحراب إل إقامة الصلاة، فهذا مروه، وقد كره جماعة من الفقهاء جلوسه ف المحراب بعد السلام، لخلاف

السنة، ولأنه قد يدخل عليه منه ترفع وتبر، وهذا المعن موجود ف التنفل وف الجلوس ف المحراب قبل الصلاة، بل الظاهر

أن كراهة الجلوس هنا أشد؛ إذ بعد السلام قد يجلس لانشغاله بأذكار الصلاة، وأما قبل الصلاة فلا وجه لجلوسه.

قال الشاطب رحمه اله ف "الاعتصام"(2/266): " وروى البخاري من حديث أم سلمة: أنه صل اله عليه وسلم كان يمث

إذا سلم يسيرا. قال ابن شهاب: حت ينصرف النساء فيما نرى.

وف مسلم عن عائشة رض اله عنها: أن النب صل اله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام

ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام".

وأما فعل الأئمة بعده: فقد نقل الفقهاء من حديث أنس ـ ف غير كتب الصحيح ـ: صليت خلف النب صل اله عليه وسلم،

.الحجر المحم :رضفة؛ يعن ان إذا سلم وثب كأنه عله عنه، فال ر رضب ان إذا سلم يقوم، وصليت خلف أبف

ونقل ابن يونس الصقل عن ابن وهب، عن خارجة: أنه كان يعيب عل الأئمة قعودهم بعد السلام، وقال: إنما كانت الأئمة

ساعة تسلم تقوم.

وقال ابن عمر: جلوسه بدعة.

وعن ابن مسعود رض اله عنه قال: لأن يجلس عل الرضف خير له من ذلك.

وقال مالك ف "المدونة": إذا سلم فليقم ولا يقعد، إلا أن يون ف سفر أو ف فنائه.

وعدّ الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة، ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفع عل

.الجماعة، وانفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم، وأما انفراده به حال الصلاة فضرورة" انته

ثم إذا كان يجلس مستقبلا بوجه الناس ففيه تعريض المصلين لاستقباله ف صلاتهم‐وذلك مروه‐، أو ترك ما قابله من

الصف الأول فارغا.

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (3/230) : " يره أن يصل وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه , وقد كرهه عمر بن
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الخطاب وعثمان بن عفان رض اله عنهما ; ولأنه يشغل القلب غالبا , فره، كما كره النظر إل ما يلهيه , كثوب له أعلام ,

ورفع البصر إل السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة , وقال البخاري ف صحيحه : كره عثمان رض اله عنه

، قال البخاري : وإنما هذا إذا اشتغل به , فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت : "ما باليت , أن يستقبل الرجل وهو يصل

.إنّ الرجل لا يقطع صلاة الرجل" " انته

والحاصل: أنه ينبغ نصح الإمام بترك التنفل والجلوس ف المحراب قبل الصلاة، بل إذا أت مبرا صل ف أي مان آخر من

المسجد، وجلس حت تقام الصلاة.

تنبيه: يستثن من كراهة جلوس الإمام ف موضعه بعد الصلاة: جلوسه بعد الفجر، فإنه يستحب للإمام انْ يمث جالسا بعد

استقباله للناس إل انْ تطلع الشمس؛ لما روى مسلم (670) عن جابر بن سمرة رض اله عنهما أنَّ النب صل اله عليه وآله

.سالشَّم تَطْلُع َّتح حبالص يهف ّلصالَّذِي ي هلاصم نم قُومي انَ لاوسلم: ك

.ن عذر" انتهلازَمة مجلسها ما لم يالذِّكر بعد الصبح وم ه: "فيه استحبابقال النووي رحمه ال

واله أعلم.
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